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 عالمية الأدب العربي بين مدّ القوة وجزر الفعل

 أ. رؤوف قماش                                                                              

 جامعة جيجل                                                                  

 الملخص

طموح مشروع يراود كبار الأدباء العرب منذ وقت طويل بيد أن حلم  قييياما طما   العالمية     
دون نجاح معتبر قياسا إلى قيمة وحييية مما أتتتتمق قمراكت كتابنما وئمعراكنا مما اهمر اإا ليمة إلى 
اليوم. فال ييلّ ئمنن أدمد ئموقخ ولليمل م مران وأا الياسم  الشماا وتم ار قبما  وأدوتمي  اما 

ممما ئممعراء  ممذا العمماكن و ممل ّ مما أن تطممحّ ممما قيمممة طممق ح مم  و ممبران لليممل ئممنن همم    
   بران واباس محمود العياد ومه فى صادق الرافعخ وميخاكيل تعيمة وحنا مينا...ن

مممما ش ئممه فيممق أن  مممشء وهمم    قممد قممدموا للعممرب و للبشممرية ممم ا، أدبيمما رصممينا ومعتممبرا        
رقون ممممما طممممروس ك إزاممممار كنممممولج البممممداع العممممرا اإا ليممممة قممممد ئمممماد بممممذله ممممما حممممبر  الم تشمممم

والعباسمية والأتدل ممية واثدي.مة . كممما أبمرلجس الدراسمماس النيديمة والميارتممة مما اتممبي بمق أدبنمما العممرا 
 ما موقبي مرك ي ك تاريخ الأدب العالمخ إبان اليرون الوس ى قرون الظلام والترا بي ك أوروبا.

ممما لممادب العممرا ممما حظمموح قويممة شقت ممام العالميممة  و اصممة إ ا ممما وتبمم   ممذ  اثيمماك        
وضمممعنا ك اث مممبان قمممي  اشتفتممماح المممى المممذاس واتلمممر المممع  مممخ قيممممة ،بتمممة ك الأدب العمممرا 

 اثديث واامل ما  ك  ذا الهدد. 

 -الأنا  -الهوية  -الترجمة  -العالمخ  -العرا  -الأدب  -االمية   الكلمات المفتاحية:
  .اتلر

Résume  

L'universalité est toujours une ambition pour des 

générations d’illustres écrivains arabes de tous les temps et un 
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rêve malgré tous  les acquis depuis les siècles. Il est incontestable 

que la littérature arabe a pu offrir a l’humanité un héritages aussi 

solide et valeureux , suscitant l’admiration des orientalistes eux-

mêmes . Par conséquent, elle a toutes les chances d’accéder a cette 

universalité . l’enracinement des valeurs de dialogue et 

d’ouverture sur l’autre , mais aussi la grande diffusion 

géographique  de la langue arabe  demeurent ,sans doute, des 

facteurs primordiaux qui renforcent son statut universel. 

 Néanmoins des questions restent préoccupantes tels que: la 

faible présence sur l’échelle   mondiale, une contribution modeste 

dans le domaine  de la traduction, sans oublier  la place de cette 

littérature en matière de  prix  internationaux .  

Mots clés: 

universalité – littérature - arabe-universel-traduction –identité – 

moi - autre 
 تمهيد: 

ل يراود كبار الأدباء العرب منذ وقت طويل  بيد أن حل  بلوهاا العالمية طموح مشروع ز    
ك يتت د بره  ما أبداتق قراكت الشعراء والأدباء ما رواكبي  ديرة وأص ابها ب ل احتفاء 
وتيدير؛ فما للا ايد ما ايود اليرن العشريا ما ئاار أو كاتب مبرلج ما ر البيان تيخ 

ا إيجابية ك ااك الناس  ذا  أساساا ال عادة وال موح الم اج  يفرد آياس ك الفا  وينشر قيم
والت امت وتور اث مة؛ ح مة الشرق الع فياا ما فياا ما  دي ال ماء  واب  اثضارة 
والتاريخ  وس ر ال لمة الشاارة ال احرة  وف ر السلام اليويم الن  ال مت  وأثر ثيافة 

   الرصينة الع تبشر بالمحبة ش تهدد بالهليب.  -اليق ال لام - الم يت

و"لليل م ران" و"أا الياس  الشاا" و"مفدي لجكريا"   "أدد ئوقخ"  ل قاماس      
و"ت ار قبا " و"أدوتي " دون قاماس ه    ما ئعراء الطرب والشرقن و ل ّ ا أن تنيص 
بحاٍ  ما ئنن "طق ح  " و"اباس محمود العياد" و" بران لليل  بران" و"مه فى 

وتوس"ن وقبل كل  مشء ل باء صادق الرافعخ" و"ميخاكيل تعيمة" و"حنا مينا" و"سعد الله 
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وكتاب حركاس الصلاح كم"جما  الديا الأفطا " و"محمد ابد " و"ابد الردا ال واكبي" 
و"محمد البش  البرا يمخ"ن مما ش ئه فيق أن  مشء وه    ك.  قد قدموا للعرب وللبشرية 

لعرا قدّق وحدي.ق  وما م ا، أدبيا معتبرا  ئاد بذله ما كتبق الم تشرقون ك مدح الأدب ا
أبرلجتق الدراساس النيدية والميارتة مما اتبي بق أدبنا العرا ما موقبٍي رياديّ ك تاريخ الأدب 

 العالمخ إبان اليرون الوس ى؛ قرون الظلام واإال اند الأوروبي . 

لمجد ك تب   ذ  اثياك  وه  ا ما لادب العرا ما حظوح قوية للفولج باشتتشار وا       
ربوع ال وكب  و اصة إ ا وضعنا ك اث بان قي  اشتفتاح الى اتلر الع  خ حياك  ،بتة 
فيق  و خ اامل ما  ك  ذا الهدد. وتيوم االميّة  الأدب العرا الى مع ياس م اادة 

خ المعمورة أساساا اتتشار اللطة العربية تاريخيا و طرافيا ودّوهرافيا ك آسيا وإفريييا وأوروبا وباق
بن ب متفاوتة  فاخ فعالة ك حياة أربعمئة مليون تف   ومعروفة لدى مليار وتهف مليار 
م ل   و خ مو ودة وإن بدر ة أقل ك اثياة اليومية لبعح الطربي  الذيا يخال ون اربا ك 

ضبي  بلدانه ؛ فما ما أوروا إش ولق قدرة الى ايي  العربية إ ا سمعاا نا يه اما يعرف ب
كلماس. و ذ  الأمور كلاا اوامل مو ودة باليوة ترفد طموح تأكيد االمية الأدب العرا 
بطح النظر اما يلاقيق ما إلجراء.  ل ا ئتان ب  ما  و كاكا باليوة وما يجب أن يت ي  
بالفعل  و نا واتن توا انا أسئلة الميدان والأمر الواقبي: أيا النجالجاس وإثباس اإدارة بالفعلن 
ما  و دورنا ك مشاد ال.يافة العالمية بلق أيا  ون أيا نحا ما الترجمة قناةَ تواصل فعالةن أيا 

 أثرنا ك تش يل معاك الواخ العالمخن أيا اإواك  الع حهدنا ان 

 عالمية الأدب مفهومها وعواملها:
فا الشعر( إ   طرحت ف رة العالمية بهورة أولية ه  مبائرة لدى "أرس و" ك كتابق )       

قارن ب  تهوير كلٍّ ما الشعر والتاريخ لل ياك   فرأى أن الشعر يهور الواقبي كما ّ ا أن 
ي ون أو كما ش بد أن ي ون  بمعنى أتق يهبو إلى اإو ري وال لخّ الذي ش يتط  ك ميابل 

ستتلاء أبعاد   ويبيى  ذا المفاوم مفاوما أوليا بحا ة إلى ا  (.1)التاريخ الذي يعنى بالخاص
وللفياتق الفل فية بعد الت.بت ما حييية الف رة اا طري  ميارتة الترجماس العربية لل تاب  
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إ  ك تعتمد العباراس تف اا. وطرحت الف رة ك اليرن التاسبي اشر ك ثوب  ديد ما طرف 
تتوحد وكان ممدا ا أن اتداب اليومية المختلفة لا تلبث حتى   Goetheالألما  "هوتق"

جميعا ك أ ناساا وأصولها الفنية  وهاياتها الت اتية فلا تبيى ما حدود بيناا ه  حدود 
 .(2)اللطة

وي عى الأدب العالمخ بالن بة إليق إلى إحهاء الرواكبي الأدبية الع ت ون التراث البشري         
مل يتق الأمة الواحدة وئرحاا  وكذا العناويا الع تش ل مجد ال رة الأرضية  وكل ما تجاولجس 

. وتبدو  ذ  الف رة بعيدة المنا  ه  واقعية (3)ليهبت ك الوقت تف ق مل ية لمجمل الأم  
 البتة وه  املية بره  تبلاا المبدكخ.

وك ميابل ف رة الأدب العالمخ اقترح "محمد هنيمخ  لا " ف رة االمية الأدب الع        
( وكان 4) «كتب بها إلى أدب لطة أو آداب لطاس ألرى  لرو ق ما ت اق اللطة الع»تعني: 

 ذا ال رح ما قبلق رفضا لف رة الأدب العالمخ لدى "هوتق" الع رأى أنها م ت يلة الت يي  
تظرا لأن الأدب استتابة لل ا اس الف رية واش تمااية للوطا واليومية  وموضواق تطذية 

ى ما ئاب مفاوم " هوتق" ما دششس وك يرد "محمد هنيمخ  لا "ال (5) ذ  اثا اس
حرفّتق اا بعد  المبدكخ الأولي المرت   الى ف رة " أرس و" أالا   إلى دشلة  اس سياق 

 -اند محمد هنيمخ  لا  –و له لأن الرواكبي الأدبية اند   (6) طراك متنثر بالمرك ية الطربية
لطربية  وما  نا تأتي انهرية واند أهلب النياد الطربي   خ ايون مملفاس آداب أوروبا ا

صاحب كتاب:  Émile Faguetالموقف. ونجد الموقف تف ق لدى الفرت خ"إميل فا يق"
الذي ارف فيق بآداب الهنود والعبراتي  والهري  واللاتيني  والفرت ي   )مدلل إلى الأدب(

 ما البداية إلى م لبي اليرن والنجلي  والألمان والي الي  والسبان والروس والبرتطا  والبولندي 
العشريا  وتجا ل آدابا  امة كالأدب العرا والفارسخ والهيني والتركخ...إلخ.  و و أمر أ،ر 

وإ ا كان منلذ الى  ذا ال تاب  فاو إهمالق لادب العرا  »حفيظة المتر   الذي قا  فيق: 
المعترف بها ما جميبي الم تشرق   وادم إسلاكق إيا  ك لجمرة اتداب العالمية  ره  م اتة أدبنا

 (7) «]كذا[  وره  أثر  ك آداب أوروبا للا  العهر الوسيط
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ورفح بعح الي اري  الأوروبي  المعنى اإطراك ال.ياك للعالمية الذي حاو  ت ري ق أم.ا       
وك  Paul Van Tighem"هوتق" و"فا يق" والميارتون الفرت يون الأواكل كم"بو  فان تيط "

( الذي ألح الى لروج الميارناس الأدبية ما René Etiembleطليعة  مشء "رو  إتيامبل")
أصدر  اام  مفاوم الأدب العالمخن( ) ل ينبطخ مرا عة فضاء أوروبا الطربية ك بحث انواتق

المياشس ك الأدب  مياشس ك الأدب العام حيا(  وكذا ك كتابق: )بعح)ك كتابق  1974
ك ما يعرف بألجمة الأدب الميارن  1963  وكان قد أبدى ثورتق منذ سنة 1982خ( سنة العالم

آتذاك. و ناك رفح االمخ واسبي للنظرة المرك ية الأوروبية داّ  موقف "إتيامبل"  حيث أبدى 
بعح النياد العرب ااتراضا  واض ا ك  ذا الهدد والى رأسا  "ئ ري اياد" ك كتابق ) 

النيدية لدى العرب والطربي ( و"فاضل تامر" ك كتابق ) اللطة ال.اتية( المذا ب الأدبية و 
  (8)ويضاف إلى  مشء تياد اشتجا  السلامخ قاطبة 

أما بالن بة للطربي  فنتد تيارا ما معتنيخ التياراس النيديمة اإديمدة يضم  صموتق إلى اشتجما      
اسممتق إلممممى كممل العمماك  ويشممار  مممنا إلممممى أمممم.ا  الممرافح لمهممادرة مفممماوم العمممالمية  موسممعا مجممما  در 

و"أويمما  (Susan Basnet")و"سممولجان باسممنيت Fredric Jameson"فريممديريه  يم ممون" 
ألدرج"  كما نجد الدراساس ما بعد اشستعمارية تو ق ساام النيمد للت يم اس ال امنمة ك مفاموم 

و"أميل ممممار     Homi Bhabhaبهابهمممما"العالميممممة هربيمممما  ويممممذكر  نمممما "إدوارد سممممعيد" و" ممممومخ 
 Chinua Achebeويهمرح ال اتمب النيتم ي "تشمينوا أتشميبي"  Amílcar Cabral"كمابرا 

فب بيعة الأئياء يهمدر ال اتمب الطمرا مبائمرة اما العالميمة والمى اتلمريا أن » ك  ذا الطار:
 وتهريحق معبر بالفعل. ( 9) «ي اف وا لت ييياا

وقد أدس  ذ  الردود اليوية الع انخرط فياا ارب وهربيون وصينيون و نود وأفارقة إلى      
ت ري  مفاوم متوالجن للعالمية ك مجا  الأدب  إ  تشيبي ك الأدبياس العربية المعاصرة رؤية تمكد 

لع ينببي أن العالمية مي ة إبدااية رفيعة تنببي ما المحلية؛ أي ما ارتباط ال اتب بالم ان وال.يافة ا
 (10) مناا  والعالمية بهذا المفاوم قيمة  و رية يرتفبي الأدب بت يياا وينتشر ك العاك أجمبي

وك  ذا الطار تيل "بروتيل"و"بيشوا" و"روسو" ك كتابه  )ما الأدب الميارنن( حدا 
ح أورد "ف ت  ستريخ" ك دراسة لق ييو  بأن الأدب العالمخ يت ون ما مملفاس تت   بالنتا 
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. ويلخص  ذا المفاوم بوضوح (11)الدولي الذي أحرلجس اليق  ثم بالنواية الداكمة الع ا.لاا
ف رتي "أرس و" الياكمة الى ال.باس واإو رية و"محمد هنيمخ  لا " الع ترت   الى ك ر 
ة الأدب اليومخ لل دود اللطوية واإطرافية حتى يهيب العالمية. وش ي ون االميا إش بتوافر جمل

 ما العوامل أورد ا "محمد هنيمخ  لا " ك كتابق )الأدب الميارن(.

 عوامل عالمية الأدب:  -2

إضافة إلى اليي  الفنية الأصيلة الع انت الأدب االمية أو قابلية لها يجب أن تتوافر لدى       
أدب ما ئروط واوامل حتى يه  كذله  لأن اليضية ق ماا تفاالاس قد تتضما 

ه  فنية  ف   ما أديب نابق ك يواتق اثظ لارج حدود لطتق ب بب ضعف اللطة للفياس 
الع ينتج بها ما حيث اشتتشارن وبالميابل ك  ما أديب ائتار أك.ر مما ي ت   بدفبي ما 
لطتق الع لها صيتاا العالمخن وين ب  الأمر ك الت اؤ  الأل  الى اللطت  النجلي ية والفرت ية 

ما أقوى لطت  كوتيت  ك جميبي المجاشس  فلدى كتاب  ات  اللطت  فرص أكبر قديدا لأنه
  (12) ما فرص ه   

وقد ق   اليضية  نا اوامل التليخ دالل الأدب الواحد  فيد اانى بعح الأدباء هربة        
التوحيدي الى م توى الأدب العرا م.لا  وقد يعا   دالل اهر   كما حدث لأا حيان

 اتب الع لة كذله ح  يأتي ليطرد لارج ال رب فيلاقخ الهما  ري.ما تتاح لق فرصة كما ال
حدث لمعمر الخيام مبي قومق الفرس  إ  كان يعرف ك مجا  الرياضياس والفله ب  مواطنيق ك 

 Fitzgeraldاليرن ال.ا  اشر الميلادي  ثم اتيلب الموقف حينما اقتب  "فيت  رالد"

ربااياتق ليتعلق أئار ئعراء الفرس ك الطرب  فنااد الشرق اكتشافق ما للا  النجلي ي 
أو خم  ترجماس مختلفة لربااياتق. و ناك دوافبي  الطرب فنض ى معروفا؛ إ  ك أدبنا العرا أرببي

ألرى قد ترفبي أسا  بعح اتداب مناا متاتة اشرتباط ماب  أدب وحضارة مايمنة  إ  
  (13)إلى مهف الأدب العالمخ ت ااد  الى اشرتياء 

ولي ت الشارة  خ العالمية  إ  نجد بعح النهوص قهل ئارة كاس ة ك مرحلة ما 
المراحل  ل ا نجماا يأفل ب راة لطياب الأصالة الفنية اناا كما  خ اثا  ك الرواياس 
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دب فيما البولي ية  اس ال اببي اشستالاكخ  وقد لخص "محمد هنيمخ  لا " اوامل االمية الأ
 يلخ: 

 ئعور  وي الموا ب الناضتة بعدم كفاية أدبه  اليومخ للاستتابة ثا اس اهر  .
 الهتراس.
 اثروب.
 (.14الط و )

و ذ  اوامل اامة تخل   وا مناسبا شتفتاح اتداب الى بعضاا وك ب أراض  ديدة  
 .(15)تضاف إلياا اوامل لاصة أهماا: ال تب والمملفون والترجمة والوس اء

 الأدب العربي القديم في عالمه: 
يعدّ الأدب العرا واحدا ما اتداب العالمية العريية  وشسيما بعد ارتباطق بالسلام       

وحضارتق الع ت امت العاك قاطبة ما اليرن ال.اما للميلاد حتى اليرن الخام  اشر منق  و و 
مديا ك  له للطة العربية بما امتالجس بق ما لهاكص  وما ارفتق ما ت ور تاريخخ ك زل 

ياتة السلامية كذله. و علاا  له الت ور لطة االمية لها م اتتاا ابر التاريخ الت ا   الد
فاخ لطة ااك اليرون الوس ى الع أقبل اتلرون الياا يتعلمونها وييرؤون أدبها ك بلاد فارس 

 وك بلاد الأتراك وك أوروبا الأتدل  وصيلية بهفة لاصة وك ئبق اليارة الهندية أيضا.
لعربية كذله لطة متمي ة ب  اللطاس ال امية بأصل وضعاا  فلا تعادلها اللطة اترامية وش وا

. وقد لجاد صاحب (16)العبرية وش ه  ا ما  ذا الفرع ال امخ ح ب ما أكد  "أدد أم " 
كذله  خ ما أرقى لطاس العاك فاخ اتالج حتى الى   » ذا الرأي الى ما قا  مضيفا: 

. وش مبالطة ك أن تيو  بأنها أقوى لطاس (17) «ب .رة مروتتاا وسعة ائتياقاااللطاس اترية 
 العاك السلامخ ك جميبي العهور. 

وقد دللت ك العاد العباسخ معترك التناف  مبي لطاس قوية أهماا الفارسية واللاتينية        
ح  اس ال اببي وال رياتية  فتفوقت الياا واقت فت ما محاسناا  فاستعارس بعح الألفا

المادي أو اشص لاحخ  وللعت الى تله اللطاس ما روحاا فتركت فياا بهماتها واض ة 
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للدارس . كما كاتت لها الاقاس بلطاس ألرى مامة كالعبرية والتركية واتئورية وباقخ 
 (.18)الأل ا ال امية واثامية 

مبي آداب تله اللطاس  إ  واستفاد الأدب العرا ما كل  له  ف ان ك تباد  ثياك تشيط 
دلل ك آلية تأث  وتأثر م.مرة مبي آداب الفرس والهنود والأوروبي   فهار أدبا االميا يهدر 
النما ج والموضوااس والأساليب  وي تورد ما يناسبق وي.ريق ما اتداب الألرى. ولعبت 

ب  العرب والفرس الترجمة وأص اب الل ات  ما م دو خ اللطة دورا مرك يا ك  له  و اصة 
.  إ  كان ما دأب بعح الفرس أن امدوا إلى تهوص قوما  فنيلوا مناا إلى اللطة (19)

 . (20)العربية  فنهنوا الشعر العرا بمعانٍ وأتفاس  ديدة
وبالميابل كان للشعراء العرب ال بار تأث  قوي الى ئعراء الفرس و اص      

[ والشاار اتلر "العنهري"  م690س الش الجي" ] [ الذي أثر ك "سعدي م354س"المتنبي"]
م[ قبلق الذي أثرّ ك الشاار ه199س[. وكذا الأمر بالن بة لم"أا تواس"        ]م1039س ]

[ الذي  م449س(. والأمر تف ق مبي "أا العلاء المعري"]21[ ) م329سال ب  "الرودكخ" ]
 م[ الى تظراكق 68س" ]قي  با الملوح أله  ئعراء فرسا آلريا  وش يخفى أثر "مجنون ليلى

[ م1501س[ والأتراك كمالشاار "الخ الش تواكخ" ] م570ولد الفرس كم"تظامخ ال نتوي" ]
 (. 22[) م 963سو"ددي" و"ئا دي"و"محمد سليمان فضولي" ]

وما  اتب آلر كاتت قوالب النظ  العربية ئديدة التنث  الى الفرس  فنلذوا بحور      
ليلية وتظموا الى منوالها ثم أضافوا إلياا ما يناسب  وقا  اليومخ كالم.نوي. كما الشعر الخ

ألذ الفرس ك ميدان الن.ر الموضوااس والأ ناس اا إلوانه  العرب الذيا ألذوا منا  
بدور  ؛ فيد اتتيل فا الميامة ما "بديبي ال مان الهمذا " و"الياس  با الخ اثريري" إلى 

 (. 23[ )  م559سيا البلخخ" ]الياضخ "ديد الد
واتتيل إلى الفرس والأتراك الط   العرا العفيف  وأدب التهوف وأدب المعراج  واستيبل       

العرب بوساطة الفرس ممثراس  ندية ا.لت ك اليهة الى ل ان اثيوان أو ما يعرف بفا 
 لهبا وم.مرا حينا ما الد ر.الخرافة  وكذا فا التوقيعاس  وزل التباد  ال.ياك ب  اليوميت  
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أما بالن بة لاوروبي  فيد لعب العرب دورا كب ا ك تيل رواكبي الشرق إلى الطرب  إ  تيلوا  
كليلة ودمنة ما ال ن  ريتية إلى ساكر لطاس العاك بوساطة اللطة البالوية الع تيل اناا "ابا 

ا مشتركا ب  الهنود والعرب والفرس الميفبي"  كما أ دوا ألف ليلة وليلة الع كاتت تراث ئرقي
ليراء اللطاس الأوروبية ف ان لها صيت اظي   ناك. تبرلج  الترجماس ال . ة وتهريحاس كبار 

ك ي او  فا اليهص  Voltaireالأدباء الأوروبي  حو  اشفتتان بها. فيد روي أن "فولت "
أن ّ و الله ما  Stendhalستاتدا "إش بعد أن قرأ ا أرببي اشرة مرة وانى الفرت خ اتلر "

 اكرتق  ذ  اليهص حتى يعيد قراءتها ما  ديد ليتدد بذله الشعور بلذتها  وكان "في تور 
م لعا الى الأدب  العرا والفارسخ وقد ما  إلى العرا ليوتق  Victor Hugo و و"
 (. 24و  التق)

قبل العهر اثديث تله النيائاس الع وما أبرلج الأدلة الى االمية الأدب العرا         
سادس ب  المنت ب  إلى الدراساس الشرقية حو  أصالة أاما  أوروبية لالدة لها دور محوري 
ش هنى انق ك تو يق الأدب الأوروا  ك اهر الناضة وبعد   ولا تتتاولج ثلاثة ما الأم.لة 

الع دارس حولها ئ وك كب ة أ،ر ا  Danteك  ذا الهدد بدءا بال وميديا اللهية لم"داتع"
ثم  1919ك  Miguel Asín Palaciosباح.ون أوروبيون أبرلج   "ميطا  آس  يلاثيوس"

  وساتد  ك  له الفرت يان "أتدري بال ور و"لوي   ييق" 1944أكد الى آراكق سنة 
لدى بعح الباح.  العرب. وإ ا أوردنا الم.ا  كب ا (. مما ليخ  وى  25والي الي "تش ولي" )

ال.ا  نجد أتف نا أمام واحد ما أ   ات،ر الأدبية الأوروبية ك ااك الرواية و و رواية دون  
السبا  الع حفلت بالأدلة   Cervantesلم"ميطا  س فاتتي " Don Quixoteكيخوتق 

المملف تف ق الذي ت ب النص إلى ارا  الى و ود أصداء اربية أبرلج ا ما ورد الى ل ان
   (26يداى دادة با  يلخ )

أما دون كيشوس فيد هلب الياا ال اببي الشرقخ »وييو  الدكتور "طق تدا" ك  له:       
بما ش يدع مجاش للشه ك أن "س فاتتي "] كذا [ قد تأثر فياا بالأ واء الشرقية. وبعح 

باللطة العربية وكان كاتباا اربيا اسمق سيدي "حامد با  العلماء يرى بأنها كتبت ك الأصل
 . و يبدو  ذا الرأي مبالطة واض ة المعاك وانخدااا بحيلة "س فاتت ". (27) « يلخ"
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ب ليلة ودمنة وقد صرح La Fontaine أما النمو ج ال.الث فاو تأثر "شفوتت "       
ما العربية إلى الفرت ية ك كتاب "محمد بذله  فيد وردس ال ري  الع سل اا  له الأثر 

 (.28هنيمخ  لا " )الأدب الميارن( )
إضافة إلى ما سب  ّ ا رصد تشاط الترجماس الأوروبية لااما  العربية اليدّة  وك         

لم"ابا طفيل"  وما  ميدمتاا )كليلة و دمنة( و)ألف ليلة وليلة( و)رسالة حخ با ييظان(
كل ما  تر   ما الشعر العرا اليديم إلى آداب أوروبا كنئعار "إلى تواس"   الع   تتببي جمارة

 وه    قدماء ومحدث . - م168س  -و"المعري"  و"المتنبي" و"بشار با برد"
وّ ا اثديث اا كوتية الأدب العرا اليديم ما للا  رصد  اود الم تشرق  ك         

راسة  فيد حي  الم تشرقون دواويا ئعرية ك. ة  ونالت إحياء التراث العرا قيييا وترجمة ود
  1837المعلياس حهة الأسد؛ إ  تشرس معلية "امرئ اليي " ك باري  ضما ديواتق سنة 

(. ونالت أئعار 29ك ب رسبورج ) 1885وترجمت إلى اللطة الروسية بعناية "موركرس" سنة 
 وطببي ئرح ديواتق ك ليدن الهولندية الألما (Dyroff)"لج   با أا سلمخ" اناية "ديروف" 

( وطببي باقخ ئعر  ك منشا )ميوتخ الى الأر ت(  سنة 1888 م )حوالي 1306سنة 
. وطببي (30)بم"الأاشى" فتر   لق قهيدت  ((Geyer  وا ت  الم تشرق الألما  "هاير"1892

"  وضمت المجلة الأسيوية الفرت ية ميالة م بعناية "سل  ا1900ديوان "طرفة" بفرت ا سنة 
 William وت ون" ) م. وأئار ما اني بالمعلياس جملة البري ا  "وليام1841انق سنة 

Johnson م   فاو الأسب  ب  تظراكق   1783( الذي تشر ا و ترجماا و ئرحاا ك لندن سنة
 وت ون " النجلي ي كذله م  و"1891و ناك "آبل" النم اوي الذي ترجماا إلى الألماتية سنة

م  و"ثيودور 1885شيل" سنة    وكذا"  يم م1894الذي ترجماا وتشر ا بلندن سنة 
 ( 31)(الألما  وه    ك ساكر أوروبا Theodor Nöldekeتولدكق" )
س  –كما مّ مت انايمة الم تشمرق  الشمعراء الأمموي  و العباسمي  و  اصمة "الأل مل"        

  وطبممبي م1870الممذي تممر   ديواتممق وتشممر ببمماري  سممنة   -  ممم110س  -لجدق"و"الفممر   -  ممم92
ك ليممممدن سممممنة   -  ممممم208س  -تممممواس" ك فيينمممما  وكممممذا ديمممموان "م ممممل  بمممما الوليممممد" ديمممموان "أا

  ولييممت بعممح ات،ر النيديممة  ممخ الألممرى انممايتا  كالمفضمملياس ممم.لا.  و نمماك تشمماط م1875
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ا نما  مق ممما تناولمق الميما  المذي تشمر  أحمد البمماح.  ك قموي ك إسمباتيا تجما  أدباء الأتمدل  ومم
 . (32)مجلة )ااك الف ر( ال ويتية مملرا وفيق تفاصيل ك. ة نافعة 

وقد ااترف ك.  ما الأوروبي  بعالمية الأدب العرا اليديم مشيّديا بنما  ق وبيوة         
" "أهناطيوس كراتشوف  خو  الة أساليب ال تاب والشعراء العرب اليدامى  فيد قا  

(Ignace Krackovski ( الم تشرق الروسخ ال ب  صاحب كتاب )تاريخ الأدب اإطراك
أما فيما يتعل  بالأدب الفني العالمخ فإن العرب قد أساموا فيق بنهيب وافر  »العرا( ما يلخ: 

ادد كب  ما ّ.ل   ءا أساسيا ما التراث العام للبشرية  كما امتد تأث    كذله إلى 
 . (33) «المهنفاس والفنون الأدبية الع تشنس ك بيئاس ه  اربية

( فيد كاتت مفتوتة بالعرب وأثر   ك اثضارة Zkerid Hunkeأما الألماتية "لجيطريد  وت ق")
الأوروبية  وتددس بتدلل العواطف لدى الأوروبي  الذيا تأثروا بالتعهب الم ي خ محاول  

إنّ الاقة الطرب بالعرب » الوساطة ال.يافية ب  اليونان والطربي   فيالت: حهر دور العرب ك
ما زاور السلام حتى  ذا اليوم لهخ م.ا  تيليدي اا مدى تأث  المشاار والعواطف ك  

. وراحت تتوسبي ك  كر تأث اس الأدب العرا الى اتداب الأوروبية (34«)كتابة التاريخ 
 و اصة ك ئعر الط  . 

واتبرى أوروبيون ك.ر لدراسة الأدب العرا ف تبوا بحو، ممثرة  و اصة ك اليرن التاسبي         
اشر وبداياس اليرن العشريا  ونخص بالذكر ما أرلوا لادب العرا ومنا : "كار  

( و"ثيودور تولدكق" Reggie Blashir)( و"ريج  بلائ "Carl Brockelmannبروكلمان" )
( و"إ نات  هولدت يار" David Samuel Margoliouthمر ليوث")و"ديفيد صمويل 

(Ajnats Ignaz Goldziher) و"إهناطيوس كراتشوف  خ" و"كرامر( "Kramer و" املتون )
و"أتدري مي ا "  (Silvestre de Sassiو"سلف تر دوساسخ") (Hamilton Jeb ) ب"

(lAndrei Micha) " و"ليفخ بروفن ا (Provencal -(Levi  "و"ريناارس دولجيReinhart 

Dozy)..) الخ 
و  ذا استراى أدبنا اليديم اتتبا  الدارس  الأوروبي  والم لم   وااترف أهلب الدارس    

الأدب  ف.منوا االيا المعلياس وأئعار " رير" و"الفرلجدق" و"الهعاليه"   هوبة وثراء  ذا
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و"بشار" و"أا تواس" و"المتنبي" و"المعري" وبعح ئعراء الأتدل . كما مدحوا أاما  "ابا 
 الميفبي" و"اإاحظ" والمياماس وه  ا كندب الرحلة بنهوصق ال . ة. 

أوروبا والشرق كم"داتع" و"س فاتتي " و ليد كان الأدب العرا ملاما ل بار كتاب      
( L- Tolstoï)و"ليو تول توي"  (Jonathan Swift"فولت "و " وهو" و" ونا،ن سويفت" )

و"سعدي الش الجي" و"فريد الديا الع ار و"الرودكخ" وه   .  و و اتن كذله بالن بة لم 
( المتوفى مملرا و"باولو كويليو" Gabriel García Márquez)"هابريا  هارسيا ماركي " 

(Paulo Coelho ) الذي يبدو مياش إلى ال.يافة العربية. وتش  ك  ذا المجا  إلى ما قالق بعح
(. ولفا  حييية وضبي الأدب العرا اليديم 35النجلي  حو  الأصل العرا للرومات ية ) النياد

ينبطخ أن تت دث اا ااك اليرون الوس ى الضي  الذي سي رس ال.يافة العربية وأدبها ولطتاا 
الى قلبق حو  الب ر الأبيح المتوسط  وبلاد إيران وأتراك آسيا الوس ى والعاك العرا 

  خ م احاس واسعة قياسا إلى م احة ااك تله الأيام.والأتدل  و 
 مكانة الأدب العربي الحديث بين الآداب العالمية :

بعد اهور اليوة واشتتشار الواسبي والدور الفاال ك ال احة الدولية اليدّة  ااش الأدب      
العرا ك ااد المماليه والأتراك انح ارا وات مائا ر يبا  ل نق  دّد العاد فشاد نهضة بع.ت 

يليد الروح ك     ال.يافة اليومية الذي كاد أن ّيتق اهر الضعف المشار إليق  ح  ساد الت
وضعفت هم  الأدباء فاتشطلوا باإري وراء اريناس ئ لية تافاة  أفرهت النهوص ما كل 
ف ر لهب  و علت المعا  س  ية ش ت.  فمادا وش ف را.  اءس الناضة فنفضت هبار 
ال ن  اا تفاك  التراث  وفت ت قنواس اتها  مبي الطرب الأوروا  اصة  فاتدفبي الأدب 

لأدب العالمخ  يتر   وييتب  ويجدد اثلل الفنية والأف ار  وكان قهب ال ب  العرا ك تيار ا
. والت   التياران الشامخ (36)ك  ذا ال ياق لأ ل الشام كما   كر "ئوقخ ضيف" 

العشريا  فترجمت مئاس الرواياس  والمهري ك نهاية اليرن التاسبي اشر  وبداياس اليرن
العشريا  تياربت أ واق الشرق والطرب  وبحلو  أربعينياس اليرنوالم رحياس الطربية إلى العربية و 

صارس الترجمة املا منظما تراا  اث وماس  اصة ك مهر  وك تتوقف الترجمة اند الفرت ية 
والنجلي ية فتعدس إلى ايون الأدب الألما  والي الي والروسخ  فات عت بذله بيئة الأدب 
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الطاياس ال امية لادب اثيييخ وهاياس اث  والخ  واإما   العرا لته  إت اتية تشيبي فياا
. وكان  ذا بفضل أدباء مهري  ما أم.ا : "ئوقخ" و"ئ ري" و"العياد" و"المالج " (37)

 و"ل فخ ال يد" و"طق ح  " و"توفي  اث ي ".
  توئج وبالموالجاة مبي ما كان ك مهر ما نهضة كاتت حركة الشعر الماتري ك الأمري ت      

الروابط ب  ال.يافة العربية وثيافة الطرب بما تنتتق ما رواكبي رومات ية  اس روح إت ا  اام ك 
ي ب  لق م.ا  ك الأدب العرا. وتعني بهذا أم.ا  "ميخاكيل تعيمة" و" بران" و"إيليا أا 

 ماضخ".

 ذ  اإاود الأدب العرا إلى اثضور بعد قرون ما التد ور الشديد واإال  أاادس       
والأمية ك زل ح   الأتراك الذيا دوا الأمة ا  ريا ولربو ا ثيافيا. ليد كاتت العودة بهذا 
الش ل وبهذ  الهورة الميلوبة  حيث صرنا تنشد ما للآلريا ما رواكبي بعد إ  كنا م  وّيا بما 

ذيا ك يحو نا الأمر إلى ترجمة اتداب اليوناتية قدّا بره  توافر اليدرة لدى لدينا ونحا ال
العباسي  لاصة  فت نا أايننا الى اليرن التاسبي اشر ودللنا اليرن العشريا فنلفينا العاك قد 
تط  ما حولنا وضاع ما كان لأدبنا العرا ما مجد وسمعة   ذا ملخص لل ا  ك مرآة 

 ر اتلر لادب العرا اثديث والمعاصرنالذاس  ف يف ينظ

إ ا اتهرفنا تلياء صورة الأدب العرا ك أوروبا محفل اتداب الراكدة ك ااك اليوم و دنا       
أن الموضوع قد درس ما لجوايا اديدة و اصة لدى الميارت  الذيا نم.ل له  بم الدكتور "ابد  

 لق )الأدب الميارن مش لاس وآفاق( و) ترة ابود" الذي ا ت  بموضوانا اثالي ك كتاب 
النهوص( ف رح م نلة االمية الأدب العرا اثديث ات لاقا ما إلفاق العرب ك إحرالج 

م  وات لاقا ما صدور 1988 اك ة توبل لادب  الع ك ينلاا ه  "نجيب محفوح" سنة 
ال.يافية العربية بتليف ألبار إ  تيوم اله افة »ترجماس لأاما  أدبية اربية إلى لطاس أ نبية: 

صدور تله الترجماس وتبرلج ا كننها فتوح ثيافية لار ية  ودليل ملموس الى أن الأدب العرا 
. و كر بأن االمية الأدب العراّ قولت إلى م نلة كرامة (38« )قد دلل مرحلة العالمية

 -أمر ش يخدم الت لبي  قومية. ول ا تركي   الواضت الى توبل كميياس لعالمية الأدب العرا
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إلى الرقخ بالأدب العرا  وإيجاد م اتة لق ب  اتداب  -الذي لم نا  ما معاإتق للموضوع
ال برى. وتظل تظرتق  ديرة بالمتنمل  ح  رصد موضوع االمية الأدب العرا الى م توى 

والتليخ النيدي التتاج والتليخ والوساكط )البعد الفني والبعد التوسي خ والتليخ البدااخ 
واشاتباراس ه  الأدبية( وقد بائر مياربتق الموضوع ما بحث م نلة رهبة العرب ك رؤية أدبه  

فواخ العرب أهمية استيبا  أدبه  اثديث ك العاك ئرط »ي تيبل ك الطرب  فهرح باليو : 
ل قى إلى ضروري لدراسة  له اشستيبا  ومعرفة واقعق وإئ اشتق  ثم تو ياق و ت وير  

  (.39) «الم توى الذي يناسب أهميتق ال.يافية اليومية

فامنا »وداا إلى ضرورة التوصل إلى فا  مشترك ليضية االمية الأدب  و له لأن:        
. ولفت اشتتبا  (40«)لتله العالمية يحدد طريية معاإتنا ليضايا االمية الأدب العرا اثديث

الى ق   صورة الأدب العرا قدّق وحدي.ق  ك تظر الرأي إلى أهمية اشستشراق كم ااد 
ليد أسامت  اود » العام الطرا ك ميابل أباطيل اشستعمار والهايوتية  ح  قا :

الم تشرق  بهورة  و رية ك ق   صورة الشرق  و له بتيدّق إلى الرأي العام الطرا 
ئدّد الى ضرورة التنبق إلى ل ورة . و (41«)والعالمخ كموطا لشعوب  اس حضارة راقية

الم ااخ الهايوتية الع ت عى  ا دة إلى تشويق صورة العرب وثيافتا  والوقوف ضد أي  
ت ريم لها كما فعلت لما من ت  اك ة ال لام للنائريا الألمان للم تشرقة "أنا ماري 

يان قي  م  و خ الع لها  اود محمودة ك ب1995( اام Anne marie Schimmel")ئيمل
 . (42)ال.يافة السلامية 

ك بعح نما  ق ااملا  وا فا الى ما  اء بق الباحث ال اب  يعد اإاد اشستشراقخ    
أساسيا ك إطار إاادة بعث صورة وضيئة لادب العرا االميا  ولي  ما مهل تنا التمادي 
ك اتهام الم تشرق  بالنية ال يئة فذله ضرب ما الش ط وال  اف إ  ك كل بلد أوروا 

ء المحب  إلى وهرا محبون لادب العرا  والخدمة اثيييية الع تيدماا لأدبنا  خ دفبي  مش
اش تمام ب تاباتنا المعاصرة. ل ا لي ت ال تاباس الع تل   الشرق بالطرب أو تله الع 
تها   السلام وت دريق لمحاباة الطرب؛ فيد احتفى الطرب بداية بم" ر خ لجيدان" وكتاباتق الرواكية 
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ورد ك بعح   اس ال اببي التاريخخ الع تهدف إلى تشويق التاريخ السلامخ وقريفق كما
. وماما كان الر ان فإن العمل اشستشراقخ وحد  ش ي فخ  فيد شحظ أهلب (43)الب وث

الدارس  قلة ا تمام الم تشرق  بالأدب العرا اثديث  اللا  إش بعح البلدان كإسباتيا الع 
مارتينيث و د فياا م تعربون ا تموا بالأدب العرا اثديث  وترجموا نما  ق  منا  الأستا  "

( الذي كرّس العديد ما مملفاتق لت  ي  مواطنيق بأهمية Martinez Montanez)منتابيث" 
م  وكذله 1958اشطلاع الى الأدب العرا ما للا  كتابق )الشعر العرا المعاصر( سنة 
م. ويضاف 1965"كالفا باس ي " الذي وضبي كتابا انواتق )قهص اربية  ديدة( سنة 

 (. 44الذي وضبي مملفا بعنوان )الأدب العرا( ) (Juan Vernet)"إليا  "لوان فرتت

 (Charles Pellat)وتيابل  ذ  النما ج السباتية نما ج فرت ية لدى "ئار  بيلا"      
ارفت بالأدب العرا بش ل اام وقيمتق  (Gaston Wietو"أتدري مي ا " و"هاستون فياس")

. والملاحظ الى النما ج العربية الراكتة ك أوروبا الى ت اق محدود أنها نما ج تهدر (45)
الهوية الم تيلة لادب العرا لأنها قمل ك أهلباا ئعار التطريب  فالطرب ش يات  إش 
بالنما ج الع ترضيق كم"نجيب محفوح" و"أدوتي " و"محمود درويش" أو ال تاباس الع تجاولجس 

ام ك تاباس: "محمد ئ ري" و"توا  ال عداوي" و"رئيد بو درة" اإ اكري الأك.ر الذوق الع
 ترجمة إلى اللطاس الألرى. أما اشتجا  المحافظ فمطيّب هيابا مضاافا.

وفيما يتعل  بجاود الترجمة فإن الأدب العرا يتر   ك الطرب ل ا لي  بال .افة والتنوع        
نت  يعد ماما  ويبيى أن يبادر بعح العرب الذيا يح نون الم لوب   ومبي  له فالعمل الم

اللطاس الأ نبية بترجمة ايون الأدب العرا اثديث إلى تله اللطاس لنط و اليوم ك اير 
إ  قام بعرض  -ردق الله –دار    وتش   نا إلى قهة حدثت مبي الدكتور "أا العيد دودو" 

  لليفة" الى دار تشر ألماتية  فرفضت تشر ا بحتة ترجمتق لم رحية )بلا  ( لم"محمد العيد آ
منافاتها لمبدأ حرية العييدة  ل ا  ذ  اليهة ش ينبطخ لها أن قبط م.ل  ذ  المبادراس الع ما 
الماتم  بها الدكتورة "سلمى لضراء اإيوسخ" الع املت الى ترجمة بعح الأاما  إلى اللطة 

 النجلي ية .
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اثديث اا االمية الأدب العرا ك زلِّّ تبني تهوص كتبت بلطاس  وما ه  المعيو       
ألرى  تع  إن "آسيا  بار" و"محمد ديب " و"ال ا ر با  لون" االميون ل ا  وية الأدب 
لطتق ح ب المدرسة الفرت ية الميارتة الع تشددس ك بعح الأحيان وقالت بالم ابية ب  

 ة الفرت ية والنجلي ية مبي باب ضي  للاست.ناء.اثدود اللطوية وال ياسية بالن بة للط

و نا ت تل بعدم ارتياح محاولة إا اء ات باع بأن الأدب اإ اكري فرت خ وارا الى قدم      
الم اواة وبأن تله النهوص الفرت ية اللطة   ء ش يتت أ ما الأدب اإ اكري  وما  نا ت رح 

فرت ية ك اإ اكر قد اكت بت مشرواية تاريخية  ال ما :  ل صار منلوفا اليو  بأن اللطة ال
كلطة وطنية متبناة ئننها ئنن العربية والأمالجيطية  ولما ا ش تدمج ما ي تبون بلطاس ألر  

 كم"امارة لخوص" م.لان

إن استمرار التعامل البريء مبي  ذ  الم نلة أمر ش يادد االمية الأدب العرا فيط  بل        
ادد ا ما مرك ية مشرقية قاو  إهفا  دور المطاربة بش ل اام. ويبيى يادد قوميتق مبي ما ي

التعدد أمرا طبيعيا فرضتق زروف تاريخية ل ا يجب رس  حدود واض ة ب  ما  و   اكري 
الأصل وما  و   اكري اإن ية وما  و   اكري ارضا فرت خ بالوشء والهوى  وبالم.ل الى 

 الم توى العرا العام.

المية الأدب العرا مر وتة بعودة العرب إلى ال احة العالمية كفاال سياسخ إن ا       
واقتهادي وا  ري  لق كلمتق ك المحافل الدولية  و ل ّ ا أن ت ون االمي  ونحا اا  ون 
اا است.مار تهوصنا ك ااك ال ينمان  ويبيى الأمر مح وما بوضبي اللطة العربية الع قارب ك 

ريد لها أن تبتعد اا واقبي اثياة اا طري  إصلاحاس م اومة الى مدار العاك اير دار ا  إ  أ
العرا  فاللطة الع ش تخوض ك ئتى العلوم ميتة ش محالة ماما كاتت قيمتاا. وتنبق إلى أتق 
بدش ما ال عخ وراء الترجمة ما وإلى اللطاس اثية يجب ال عخ إلى الترجمة اا لطة إت اتية 

خ لطة العاك اثيييية الع تت لماا الأئياء والمخلوقاس ات لاقا ما محاولة فا  واقبي االمية أ    
العلاقاس الو ودية الع ش تدركاا إش اثواس الخم  و العيل. فاناك إ ن لطة االمية مامة 
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 خ لطة الو ود الع ش حروف لها بل أصواس وصور ش أك.ر  بتعب  آلر: يجب أن تعود إلى 
 نبار العاك ما  ديد.أتف نا ل

 الخاتمة
إن االمية الأدب العرا طموح مشروع يشطل اإميبي ما المحيط إلى الخليج  ل ا قيييق     

 أس  ئروط موضواية ينبطخ قييياا أهماا:
إاادة اشاتبار للطة العربية ك اير دار ا  وكذا التخلخ اا التبتت بإرث الأ داد حتى ش  -

 ريخية ش واقعية. ت ون االمية أدبنا تا
تنشيط الترجمة ما وإلى الأدب العرا مبي ادم اشقتهار الى الطرب  فالعاك فيق  ااس  -

 أرببي مبي تركي  أكبر الى العاك السلامخ وإفريييا.
ش هنى اا الربط ب  الم اتة ال ياسية واليدراس الع  رية واشقتهادية و ال.يافية الألرى   -

 ة الأدب العرا ك العاك.كال ينما والفا وم ات

 العالمية الع تهدّد الهوية ال.يافية وتل ينا بالطرب أو الشرق مرفوضة. -

 اإواك  الطربية لي ت الميياس لأنها م يّ ة وممدإة فاخ تتتا ل تهوصا اربية قيمة اب.ا. -

  ئروط و العالمية اثيييية  خ أن تفرض  وقنا الى الألر بجودة وابيرية ما تنتج  وتوف -
 اوامل م اادة لروا ق  وش يطني الذوق ئخء كاشتفتاح المدروس الى اتلر   ابا وإيابا.

 الهوامش :
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